
»شارع النجفي« يجدد موصل الثقافة

لا سفر للأفغانيات منفردات

17

بغداد ـ محمود جبار

لا تملأ السعادة فقط سكان مدينة الموصل 
شمالي الــعــراق بــعــودة الحياة إلــى شــارع 
الــنــجــفــي الــعــريــق الــــذي يــرتــبــط بــالــتــاريــخ 
العراقيين  جميع  بــل  وثقافتها،  لمدينتهم  الحديث 
الذين سبق أن زاروه، لا سيما هواة القراءة والبحث 
عن الصحف والكتب القديمة تحديداً الذين أحزنهم 
سابقاً فقدان الشارع كل معالمه بعد سيطرة تنظيم 
»داعش« على الموصل في الفترة بين منتصف عام 
2014 وحتى عام 2017، والدمار الكبير الذي لحق 

به خلال عمليات تحرير المدينة.
كبيرة  جهوداً  الموصل  سكان  من  متطوعون  يبذل 
لإعـــادة الحياة إلــى شــارع النجفي، الــذي يعد أحد 
أقـــدم شــــوارع المــوصــل وأهــمــهــا، وأكــثــرهــا ازدحــامــاً 
والعلم.  والأدب  بالثقافة  بشدة  ويرتبط  وحيوية، 
ــد واجــــهــــوا صـــعـــوبـــات كــبــيــرة فـــي الــتــعــامــل مع  وقــ
ــوارع  ــرار شـ الـــخـــراب الــكــبــيــر الــــذي لــحــق بـــه عــلــى غــ
وأحياء أخرى في الموصل، وشمل مبانيه ومحلاته 
التي تحوّلت بعضها إلى أكوام من الركام والحطام 

والأنقاض. 
ــارع الــنــجــفــي«  ــ ــــودة شـ ويــتــحــدث رئـــيـــس حــمــلــة »عــ
التطوعية الــتــي جـــاءت اســتــكــمــالًا لــحــمــلات أخــرى 
ــرى تــعــرضــت لــلــخــراب  شــمــلــت أحـــيـــاءً وشـــــوارع أخــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فـــي المـــوصـــل، صـــلاح الـــــوراق لـــ

ويقول: »اخترنا شارع النجفي استكمالًا لحملاتنا 
المستمرة منذ عام 2018 للمساهمة في عودة الحياة 
إلـــى قــلــب مــديــنــة المــوصــل. فــهــذا الــشــارع ذو معنى 
رمزي كبير للموصل، باعتباره كان يشكل مساحة 
على  كبيرة  تراثية  بقيمة  ويحظى  المثقفين،  للقاء 
صعيد تجسيد الذاكرة الثقافية للمدينة وثروتها 
الروحانية، رغم أنه أحتضن أعمالًا تجارية مختلفة 

أيضاً«.
ــودة شــــارع الــنــجــفــي« الــتــي  ــ وقـــد تـــوّجـــت حــمــلــة »عـ
اســتــمــرت شــهــوراً بــافــتــتــاح الـــشـــارع فــي سبتمبر/ 
أيلول الماضي. ويشرح الــوراق أن الأعمال الميدانية 
ــنـــاع  ــدأت بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال تـــحـــديـــد الأضـــــــــرار، وإقـ ــ بــ
ــادة الـــبـــنـــاء،  ــ ــ الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــــإطــــلاق عــمــلــيــة إعـ
وجــــذب أصـــحـــاب المــكــتــبــات ومـــحـــلات الــقــرطــاســيــة 
باليأس  شعورهم  تخطي  بإمكان  وإقناعهم  إليه، 
الكبير المرتبط بالدمار الكبير الذي لحق بالشارع، 
التجارية  الصدمات  واحتواء  الخسائر  وتعويض 
لعودتهم،  تمهيداً  وذلــك  مشاريعهم،  عرفتها  التي 

وإعادة إطلاق نشاطاتهم التجارية.
يضيف: »أطلقنا الحملة في مرحلة أولى كمبادرة 
تــطــوعــيــة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ثم 
ــادرة رصــيــف الــكــتــب الــثــقــافــيــة،  ــبـ انــضــمــت إلــيــنــا مـ
واســـتـــطـــعـــنـــا إقـــــنـــــاع بــــعــــض أصـــــحـــــاب المـــكـــتـــبـــات 

بالعودة«.
افتتاح  وحضر عــدد كبير من سكان الموصل حفل 

شارع النجفي، واستمتعوا بفقرات ثقافية متنوعة 
مسابقات  وتنظيم  وخــطــب،  قصائد  إلــقــاء  شملت 
ثــقــافــيــة مــنــحــت الــفــائــزيــن قــســائــم لـــشـــراء كُــتــب من 
مكتبات فــي الـــشـــارع، وكــذلــك تــقــديــم عـــروض فنية 

ورياضية.
ويوضح الــوراق أن أي جهة رسمية لم تشترك في 
المبادرة التي حدد هدفها »بتوجيه رسالة للعودة، 
وتــشــجــيــع أصــحــاب الأمــــلاك والــجــهــات الحكومية 
على تنفيذ واجبها في إعــادة بناء الشارع والــذي 

تأخر، مع التمسك بطابعه الثقافي والتراثي«.
ويتابع: »دعونا إلى إعــادة فتح باب رزق المكتبات 
ومــحــلات بــيــع الــقــرطــاســيــة، وتــحــفــيــز الــنــاس على 
الشراء منها. وأطلقنا وسماً )هاشتاغ( على تويتر 
بعنوان »بيدي كتاب« الذي تضمن فكرة شراء كل 
زائــر كتاباً واحــداً على الأقــل لدعم عــودة المكتبات، 
وتشجيع القراءة الورقية. أما الوسم الثاني فحمل 

عنوان »قرطاسيتنا من النجفي«. 
ويلفت الوراق إلى أنه »لا يمكن حصر عدد المحلات 
التي ستعود إلى شارع النجفي، لكن سلوك مكتبة 
العربية ومكتبة الشام هذا الدرب يعد علامة فارقة 
فـــي عــمــلــيــة إعـــــادة إحـــيـــاء الــــشــــارع. وفــعــلــيــاً تــوجــد 
مـــحـــلات تــحــتــاج إلــــى تــرمــيــم بــســيــط، وقــــد أقــنــعــنــا 
بــعــض مــالــكــيــهــا بــالانــضــمــام إلـــى جــهــود الــتــرمــيــم. 
كــمــا اســتــأنــف بــعــض الــصــاغــة عملهم فــي محلات 
موجودة في أول الشارع«.  يضيف: »وجدنا ردود 

 كبيراً تجاوز حجمه 
ً
فعل إيجابية كثيرة، وتفاعلا

أضـــعـــاف مـــا كــنــا نــنــتــظــره. ونــحــن نـــواصـــل عملنا 
ــارع  ــل مـــحـــلات شـ ــى كـ الــتــطــوعــي لإعــــــادة الــعــمــل إلــ

النجفي«.
من جهته، يقول الضابط المتقاعد سعد الهاشمي، 
»العربي الجديد«: »تعود  وهو من سكان الموصل، لـ
أيــام طفولتي في  إلــى  ذكرياتي في شــارع النجفي 
خمسينيات القرن العشرين، حين كنت أرافق والدي 
محلات  يملكون  الــذيــن  أصدقائه  وزيـــارة  للتسوق 

تجارية في الشارع والأسواق المحيطة به«.

مجتمع
اضطر أكثر من 11 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في ولاية باهيا البرازيلية حيث تولت السلطات 
تقديم مساعدات لعدد منهم بسبب فيضانات ضربت 19 بلدية في هذه الولاية. وقالت وكالة الدفاع 
المدني إن الأمطار الغزيرة تسببت بمصرع 17 شخصاً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بما 
في ذلك شخص لقي حتفه يوم الخميس الماضي. أضافت أن حوالي 66 بلدية في المجموع تواجه 
حالة طوارئ بسبب هذه الأحوال الجوية السيئة. وتفيد أرقام نشرها الدفاع المدني مساء الجمعة 
)فرانس برس( الماضي بأن عدد الذين تم إجلاؤهم بلغ 11 ألفاً و260 شخصاً.  

عادت إلى كردستان العراق، أمس الأحد، جثث 16 مهاجراً على الأقل من الأكراد العراقيين الذين 
غرقوا على متن قارب مطاطي فرغ من الهواء أقلهم لمحاولة عبور بحر المانش الإنكليزي في 24 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقالت والدة قتيل تدعى شكرية بكير: »قال لي ابني حين ركب 
القارب: لا تقلقي يا أمي، سأصل إلى انكلترا قريباً. لكنه عاد الآن في نعش«. وخلال الأعوام العشرة 
الأخيرة تسلل مئات الآلاف من العراق وسورية وأفغانستان واليمن والسودان وغيرها إلى دول 
)رويترز( غرب أوروبا للهرب من الصراعات والاضطهاد والفقر.  

نعوش مهاجرين في كردستان العراقنزوح الآلاف بسبب فيضانات ضربت شمال شرق البرازيل

السلطة  الــتــي اســتــعــادت  منعت حــركــة »طــالــبــان« 
في أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي، النساء 
اللواتي يرغبن في عبور مسافات طويلة للسفر براً 
من الصعود على متن وسائل نقل إلا برفقة أحد 
إرشــادات  في  الحركة،  وطالبت  الــذكــور.  أقربائهن 
جــديــدة أصــدرتــهــا وزارة الأمــر بــالمــعــروف والنهي 
النساء  المركبات بنقل  المنكر، جميع أصحاب  عن 

اللواتي يرتدين الحجاب فقط. وقال الناطق باسم 
الــوزارة صادق عاكف مهاجر: »يمنع نقل النساء 
كيلومتراً   72 تتجاوز  مسافات  يسافرن  اللواتي 
أقــربــاء مــن عائلتهن. كما  إذا كــن فــي صحبة  إلا 
لا يسمح بتشغيل الموسيقى في المركبات«. وقبل 
أسابيع، طالبت الوزارة قنوات التلفزيون الأفغانية 
بالتوقف عن عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات 

ــبـــرت الــصــحــافــيــات  ــل فــيــهــا نـــســـاء، وأجـ
ّ
ــتــي تــمــث ال

اللواتي يعملن في التلفزيونات على ارتداء الحجاب 
 
ً
لدى ظهورهن على الشاشات. وجاء ذلك استكمالا

ــرى فــرضــتــهــا الـــحـــركـــة عـــلـــى الــنــســاء  ــ لـــقـــيـــود أخــ
والــفــتــيــات مــنــذ أن اســتــعــادت الــحــكــم فــي كــابــول، 
وناقضت فيها تعهدها باتخاذ تدابير أقل تشدداً 
مقارنة بالمرحلة الأولى لتوليها السلطة في نهاية 

إقناع  الــعــشــريــن. وجـــرى  الــقــرن  مــن  التسعينيات 
ما  الفتيات  لكن  المــــدارس،  فتح  بــإعــادة  »طــالــبــان« 
الثانوية، علماً  المــدارس  زلن محرومات من ارتياد 
الحركة  تــقــدّم  بــأن  يأملون  يــزالــون  أن ناشطين لا 
النساء من أجــل إعــادة  تنازلات في مجال حقوق 

المساعدات إلى أحد أفقر البلدان في العالم.
)فرانس برس(

»شقيق  بأنه  النجفي  ــارع  ش المثقفون  يصف 
الثقافي  المتنبي  شارع  الى  إشــارة  في  المتنبي«، 
 ،1913 ــام  ع افتتح  ــد  وق ــغــداد.  ب فــي  الشهير 
جزءاً  قدمت  التي  النجيفي  عائلة  من  بمبادرة 
تحوّل  ثم  لإنشائه.  فيها  سكنت  كبيرة  دار  من 
إنشاء  عبر  للثقافة  موقع  إلى  الخمسينيات  في 
مرور  مُنع  السبعينيات،  وفي  ومطابع.  مكتبات 

السيارات فيه، وخُصص للمارة فقط.

»شقيق المتنبي«

Monday 27 December 2021
الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  23  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2674  السنة الثامنة

)جاويد تنوير/ فرانس برس(



يواجه المهاجرون المغربيون سيناريوهات احتجاز 
غريبة في ليبيا عبر وضعهم في مراكز تهددهم 

بالموت، وتجاهل سلطات بلدهم إعادتهم

الصين: اعتداءات على الكادر الصحي

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

»نــواجــه كــل أصــنــاف الــعــذاب، فنحن 
محرومون من النوم والأكل ولا يعلم 
إلا الــلــه بــحــالــنــا ومــعــانــاتــنــا«. بهذه 
في  حــمــزة،  الثلاثيني  الــشــاب  ينقل  الــكــلــمــات 
رسالة صوتية وجهها عبر تطبيق »واتساب« 
أخيراً، شكواه إلى أسرته في مدينة خريبكة، 
ــوّل حــلــمــه بــبــلــوغ  وســــط المــــغــــرب، بــعــدمــا تـــحـ
»الفردوس الأوروبــي« عبر ليبيا إلى كابوس 
مرعب. في أقل من دقيقة، يحاول الشاب إطلاع 
أســـرتـــه عــلــى أحـــوالـــه بــعــدمــا وجـــد نــفــســه مع 
عشرات من أبناء المغرب الذين رافقوه رهينة 
في أيدي الجماعات المسلحة بليبيا، ويناشد 
عــائــلــتــه فـــي الـــرســـالـــة بــتــزويــد وســيــط بــالمــال 
وبجواز سفر لإنهاء معاناته التي بدأت منذ 
أسابيع حين احتجز في مدينة زوارة. وفيما 
تواصل أسرته معاودة الاتصال به للتأكد من 
تسليم محتجزيه النقود وحصوله على جواز 
المهاجرين  من  العشرات  يبقى مصير  السفر، 
الــســرّيــين المــغــربــيــين مــجــهــولًا فـــي لــيــبــيــا، في 
ترحيلهم  وعــدم  الاحتجاز  من  معاناتهم  ظل 
إلى بلادهم. وتمتد معاناة العديد منهم إلى 
مواجهة خطر المــوت في أي لحظة على أيدي 

عناصر في مليشيات مسلحة.
في  المغربيين  السرّيين  المهاجرين  أحــد  يقول 
ليبيا، والذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً على 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تــحــتــجــزنــي  ســلامــتــه، لـــ
مــنــذ 3 أشــهــر جــمــاعــة مسلحة فــي طــرابــلــس، 
بــعــدمــا ســلــمــنــي خــفــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي مع 
آخرين من جنسيات مختلفة إليها«، يضيف: 
»نــحــن الآن تــحــت رحــمــة مــســلــحــين لا نــعــرف 
نياتهم. أرجــو فقط أن تلتفت سلطات بلادنا 
إلـــى مــعــانــاة مــئــات مــن المــحــتــجــزيــن، وتنقذنا 
مــن المـــوت الـــذي يتهددنا فــي أي وقـــت«. وفي 
أبـــدى  ــاري،  الــــجــ كـــانـــون الأول  10 ديــســمــبــر/ 
الإنسان، وهو منظمة  لحقوق  المغربي  المركز 
ــاع المــهــاجــريــن  ــ غــيــر حــكــومــيــة، قــلــقــه مـــن أوضـ
المغربيين المحتجزين في ليبيا، وأشار إلى أنه 
في  ليبية  قــوات  احتجاز  يملك معلومات عن 
طرابلس لهم داخل أقبية تحت الأرض تفتقر 
إلـــى الــتــهــويــة وتــغــمــرهــا حــالــيــاً الأمــطــار التي 
انهمرت بكثافة في طرابلس في الأيام الأخيرة. 
 ونــــقــــل المــــركــــز عــــن قــــريــــب لأحـــــد المــحــتــجــزيــن 
ــه إن »مــــواطــــنــــاً مـــغـــربـــيـــاً لـــفـــظ أنـــفـــاســـه  ــولــ قــ
الأول  كـــــانـــــون  ــبــــر/  ــمــ ديــــســ  9 فـــــي   الأخــــــيــــــرة 
فيما  القارس،  والبرد  الجوع  الجاري، بسبب 
غـــمـــرت المـــيـــاه أمـــاكـــن وجـــــود مــحــتــجــزيــن من 
جــنــســيــات مختلفة داخــلــهــا، وغــالــبــيــتــهــم من 

المغرب ومصر«.

سماسرة الهجرة
يقول رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان 

قد نظموا عدة احتجاجات أمام مقر وزارة 
الــخــارجــيــة المــغــربــيــة لــحــثــهــا عــلــى الــتــدخــل 
للإفراج عن أبنائهم. وقد وعدهم المسؤولون 
في المغرب بحل القضية، لكن تحركاتهم لا 

تزال محدودة.

صعوبات
ــــوض الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون  ــفـ ــ وكـــــــــان مـ
»العربي  اللاجئين فيليبو غراندي قد قال لـ
الــجــديــد«، أخـــيـــراً، إن »لــيــبــيــا لــيــســت مكانا 
ــادة الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن الــذيــن  ــ آمــنــاً لإعـ
قلقه  المتوسط«، مبدياً  البحر  في  يعتقلون 
من تقليل الدول الأوروبية عمليات إنقاذها 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. وأكـــد عــلــى ضـــرورة 
البحر، مشيراً إلى  إنقاذ أي شخص وســط 
أهمية التزام هذا الواجب بغض النظر عن 
الوضع القانوني لهؤلاء الناس أو مكانهم، 
مـــنـــاشـــداً جــمــيــع المــعــنــيــين الـــعـــمـــل فــــي هـــذا 
الاتجاه، لكنه استدرك بأن »خفض عمليات 
ــيـــس مــــصــــدر الــقــلــق  الإنـــــقـــــاذ الأوروبــــــيــــــة لـ
الـــوحـــيـــد، فـــالمـــوضـــوع الأســـــاس هـــو طــريــقــة 
معاملتهم في ليبيا. ونحن نعتبر أنه يمكن 
توفير إمكانات بديلة لدعمهم خارج مراكز 

التوقيف«.

85% من أطباء الصين 
تعرضوا للعنف خلال عملهم، 
و23% منهم أصيبوا بكدمات 

نتيجة اعتداءات المرضى

مصير عشرات 
المهاجرين المغاربة 

مجهول في ليبيا لعدم 
ترحيلهم إلى بلادهم

»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــه الــخــضــري، لـــ عــبــد الإلـ
المغربيين  السرّيين  المهاجرين  من  مئات  إن 
بينها  أوروبــــيــــة،  دول  اعــتــرضــتــهــم  الـــذيـــن 
ــــدوا  ــــى لــيــبــيــا، وجـ إيـــطـــالـــيـــا، وأعــــادتــــهــــم إلـ
أنــفــســهــم فـــي مـــراكـــز احــتــجــاز بــعــدمــا بـــادر 
بهم  الاتجار  إلى  السرية  الهجرة  سماسرة 
ونقلوهم إلى شواطئ ليبيا، حيث اعتقلتهم 
وهــم  مــتــفــرقــة،  أمــاكــن  فــي  ليبية  مليشيات 
يــتــعــرضــون مــنــذ أشــهــر لــتــجــويــع وتــرهــيــب 

نفسي وتعذيب جسدي. 
السرّيين  المهاجرين  مــن  مئات  أن  ويــوضــح 
إلى  بالوصول  النفس  يمنون  كانوا  الذين 
إيــطــالــيــا، وقـــعـــوا ضــحــايــا شــبــكــة مــغــاربــيــة 
وجزائريين  ليبيين  تضم  بالبشر  للاتجار 
ومـــغـــربـــيـــين، والـــتـــي تــخــلــت عــنــهــم بــمــجــرد 
وصــولــهــم إلـــى أراضــــي ليبيا، كــمــا تــاجــرت 
طالبت  مليشيات  إلــى  تسليمهم  عبر  بهم 
أســرهــم بدفع فــدى تصل إلــى 3 آلاف يــورو 
عن كل واحد منهم من أجل إطلاق سراحهم. 
وقـــــد اعـــتـــقـــل الأمــــــن الـــلـــيـــبـــي بـــعـــض هــــؤلاء 

المهاجرين. 
سماسرة  استغلال  عــن  الخضري  ويكشف 
إلى  الهجرة  السرّية تحويل وجهة  الهجرة 
عليهم  الخناق  تشديد  بعد  ليبيا،  أراضـــي 
فــي شــمــال المــغــرب وجــنــوبــه، واستقطابهم 
مئات من المغربيين من مدن عدة في المملكة، 
مــثــل الــــــدار الــبــيــضــاء وخــريــبــكــة وســطــات 
وبــنــي مــــلال، ويـــقـــول: »تـــدفـــق الــراغــبــين في 
الــهــجــرة إلـــى إيــطــالــيــا عــبــر ليبيا بـــات أمــراً 
مقلقاً ويطرح أكثر من علامة استفهام حول 
كيفية انتقالهم إلى الجزائر رغم أن الحدود 
مغلقة بين البلدين«. ويطالب المركز المغربي 
شبكة  بــشــأن  بالتحقيق  الإنـــســـان  لــحــقــوق 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر والـــهـــجـــرة الـــســـرّيـــة الــتــي 
بالشبان  يوقعون  ومغربيين  ليبيين  تضم 
المغاربة عبر وعدهم بالوصول إلى إيطاليا، 
في حين يحتالون عليهم وينقلونهم مشياً 

على الأقدام عبر الجزائر إلى ليبيا.

قبل فوات الأوان
ــع الــخــطــر الـــذي  وفــيــمــا يـــشـــدد عــلــى الـــوضـ
يــعــيــشــه المـــغـــربـــيـــون المـــحـــتـــجـــزون، وخــطــر 
أماكن احتجازهم  الــذي يدهمهم في  المــوت 
التي  الجسيمة  في أي لحظة، والانتهاكات 
يتعرضون لها، يحمّل الخضري السلطات 
ويطالبها  يــحــصــل،  مــا  مــســؤولــيــة  الليبية 
ــقــــاذهــــم مــــن الاحـــتـــجـــاز  »بــــــالإســــــراع فــــي إنــ
واحترام إنسانيتهم، بدلًا من هدر كرامتهم 
ــــوت«.  وتــعــريــضــهــم لــلــجــوع والــتــعــذيــب والمـ
المـــغـــربـــيـــة  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  يـــتـــهـــم  كـــمـــا 
تــحــديــداً »بــالــتــقــاعــس عــن أداء واجــبــهــا في 
الــخــارج«، ويطالبها  فــي  المــواطــنــين  حماية 
باتخاذ التدابير العاجلة »لإنقاذ المغربيين 

المحتجزين بليبيا قبل فوات الأوان«.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المهاجرين 
الــــذيــــن احـــتـــجـــزوا عـــلـــى الــــحــــدود الــلــيــبــيــة، 
أحدها  الحقوقية،  التقارير  تــكــرر  حــين  فــي 
تزايد  عــن  الحديث  الــدولــيــة،  العفو  لمنظمة 
هذا العدد وفترات الاحتجاز. وفي سبتمبر/ 
المرصد  أصــدره  تقرير  أورد  الماضي،  أيلول 
الأورومـــتـــوســـطـــي، الــــذي يــتــخــذ مــن جنيف 
المحتجزين  المغربيين  »المهاجرين  أن  مقراً، 
فـــي لــيــبــيــا يــتــوزعــون عــلــى مـــراكـــز احــتــجــاز 
عدة غربي البلاد، بينها مركز الــدرج، قرب 
وغــوط  زاره  عــين  غــدامــس، وسجنا  منطقة 
ــانــــون مــــن ظـــــــروف صــحــيــة  ــعــ ــال، ويــ ــعــ ــشــ الــ
صعبة«. وكان أهالي المهاجرين المحتجزين 

ليبيا

طرابلس
تونس

سرت

بنغازي

النيجرتشاد

مصر

تكررت ظاهرة الاعتداء على 
الكوادر الطبية في الصين 

خلال السنوات الماضية، 
مما دفع السلطات إلى سن 
قانون يعاقب مرتكبي تلك 
الجريمة، دخل حيز التنفيذ 

في شهر يونيو/ حزيران 
الماضي

بكين ـ علي أبو مريحيل

ليس الاعتداء على الكادر الطبي حديث العهد في 
الــصــين، لــكــن الأمـــر تــفــاقــم خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
ليتحول إلــى ظــاهــرة، وبــات الأطــبــاء يخشون على 
سلامتهم داخل المستشفيات، ويشكون من تجاهل 

الحكومة حمايتهم.
ووقعت أخطر جرائم الاعتداء على الكوادر الطبية 
فــــي الــــصــــين، مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، فــــي مــقــاطــعــة 
جــيــانــغ شــي جــنــوبــي الــبــلاد، وخــلــفــت وفـــاة طبيب 
بــعــد تــعــرضــه لـــلاعـــتـــداء مـــن مــريــض غـــاضـــب، كما 
الشهر  خــلال  الشرقية،  شاندونغ  مقاطعة  شهدت 
المــاضــي، إصــابــة ثــلاثــة أطــبــاء بعد أن فجر مريض 
المستشفيات. دفعت هذه  أحــد  داخــل  يــدويــة  قنبلة 
قانون دخل  إلى سن  الصينية  السلطات  الحوادث 
حــيــز التنفيذ فــي شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي. 
ويعاقب القانون الجديد من يرتكبون أيّاً من جرائم 
الــكــوادر الطبية بالسجن لمــدة تصل  الاعــتــداء على 
إلــى خمس ســنــوات، كما أصـــدرت اللجنة الوطنية 
الذين  الأشــخــاص  بــأســمــاء  ســـوداء  قائمة  للصحة 
لديهم سجل سيئ داخل المؤسسات الطبية، يمنع 
بموجبها هـــؤلاء مــن الاســتــفــادة مــن نــظــام التأمين 

الاجتماعي.
المقاطعات تجري  المحلية في كل  السلطات  وباتت 
تــفــتــيــشــاً أمــنــيــاً عــنــد مـــداخـــل المـــؤســـســـات الــطــبــيــة، 
المــراقــبــة، وأنظمة  إلـــى تفعيل كــامــيــرات  بــالإضــافــة 
التعرف إلــى الــوجــوه.  وكانت دراســة استقصائية 
حديثة قد أظهرت أن 85 في المائة من أطباء الصين 
في   23 وأن  أوقـــات عملهم،  للعنف خــلال  تعرضوا 
المائة منهم أصيبوا بكدمات في أماكن متفرقة من 
المرضى،  مــن  مباشرة  اعــتــداءات  نتيجة  أجسادهم 
أو ذويــهــم، ويــشــمــل ذلـــك الــركــل أو الــلــكــم، وأحــيــانــاً 
ع أكثر من نصف مليون 

ّ
استخدام أدوات حادة. ووق

طبيب في الصين على عريضة قبل عامين، تطالب 
السلطات بالتدخل لحمايتهم.

وبــالــرغــم مــن ارتــفــاع أســهــم الأطــبــاء خـــلال جائحة 
كورونا، بعد أن أشاد مسؤولون في الدولة بدورهم 
في التصدي للوباء، وكرّم الرئيس شي جين بينغ 
عدداً كبيراً منهم، فإن العنف ضدهم لا يزال منتشراً.
ــإن حـــالات  وحـــســـب المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي الــــبــــلاد، فــ
الاعتداء على الأطباء ارتفعت من ثمانية آلاف حالة 
فــي عــام 2004، إلــى أكثر مــن 35 ألــف حالة فــي عام 

وتنظيم  للصحة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  وقــالــت   ،2020
الأســرة إنها توسطت خــلال العامين الماضيين في 

أكثر من 60 ألف نزاع طبي. 
يــقــول لــين قـــوه )42 ســنــة(، وهـــو طــبــيــب يــعــمــل في 
بكين  بالعاصمة  للأطفال  ون«  »شــونــغ  مستشفى 
اعتداء  لمحاولتي  تعرّض  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ
خـــلال الــعــام الــحــالــي، وأوضــــح بـــأن ذلـــك مـــرده إلــى 
المرضى،  لــذوي  السيئة  والنفسية  المزاجية  الحالة 
معتبراً أن »الطبيب عادة ما يكون موجوداً في خط 
المواجهة الأول أمام أقرباء المريض الغاضبين حين 
تحدث مضاعفات، أو حين يــؤدي ذلــك إلــى حدوث 
الوفاة. في مثل هذه الحالات توجّه أصابع الاتهام 
إلــــى الــطــبــيــب المــــســــؤول عـــن الـــحـــالـــة، وقــــد يــتــرجــم 
أو  حــيــاتــه،  مباشر يستهدف  اعــتــداء  إلــى  الغضب 
حــيــاة أفـــــراد عــائــلــتــه«. ويــشــيــر الــطــبــيــب الصيني 
الطبية  المؤسسات  الأمنية داخــل  »الحماية  أن  إلى 
أمنيين  عنصرين  على  عــادة  وتقتصر  كافية،  غير 
يــلــزمــان بـــوابـــات المــســتــشــفــى، فـــي حـــين أن الــخــطــر 
الأكبر يكمن في الداخل، خصوصاً حين يتمكن أحد 
الأطــبــاء  لتهديد  حـــادة  أداة  انــتــزاع  مــن  الغاضبين 
انتشار  أســبــاب  وحــول  للخطر«.  حياتهم  معرضاً 

الظاهرة، وتداعياتها على المجتمع، يقول الباحث 
في معهد »بو خوا« للتأهيل النفسي، كانغ يوان، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »مــن المــؤســف أن يواصل  لـــ
المـــرضـــى فـــي الــصــين مــهــاجــمــة أطــبــائــهــم«، وأرجـــع 
ذلك إلى عدة أسباب، منها التراكمات النفسية في 
ظل ضغوط الحياة المتزايدة، وكذلك نظام الرعاية 
الصحية المــعــمــول بــه فــي الــبــلاد، والــــذي لا يسمح 
المجانية  الطبية  الخدمات  من  بالاستفادة  للأفراد 
إلى  فيلجأون  رأسهم(،  خارج مقاطعاتهم )مسقط 
مستشفيات خاصة تكون فيها تكاليف العلاج فوق 
د حالة احتقان 

ّ
قــدرة المريض على التحمل، ما يول

تجاه الأطباء. ولفت يوان إلى أن »تمويل الحكومة 
لمستشفيات على حساب أخــرى قد يدفع في نفس 
الــتــي لا يشملها  الاتـــجـــاه لأن المــؤســســات الــطــبــيــة 
التمويل الحكومي تضطر إلى رفع تكلفة الخدمات 
والأدوية من أجل ضمان الاستمرار والكسب، وهو 
الأمر الذي يتحمله المواطن في النهاية، وأكثر من 
35 في المائة من الإنفاق على الرعاية الصحية في 
الصين يأتي من المرضى، لذلك يقابل أي تقصير أو 
خطأ في هذه المؤسسات بأعمال عنف من المرضى 

نتيجة عدم الثقة، والشعور بالاستغلال«. 
وتحدث الباحث الصيني عن قلة عدد الأطباء في 
الصين مقارنة بعدد السكان، فالنسبة القائمة هي 
طبيبان لكل ألف شخص، مشيراً إلى أن هذا الرقم 
أقل من المعدل الطبيعي العالمي، بالإضافة إلى تدني 
أجــور الأطــبــاء، وهــي عوامل اعتبرها أساسية في 
خلق مناخ عنيف داخل المؤسسات الطبية، متوقعاً 
أن تستمر دائرة العنف بعد سيطرة الحكومة على 
إلــى المستشفيات، وأن هذه  الــوبــاء، وعــودة الناس 
الــظــاهــرة لـــن تــخــتــفــي مـــا لـــم يــتــم وضـــع ســيــاســات 

صارمة تعالج جذورها. 

مهاجرو المغربتحقيق
عذاب واحتجاز مميت في ليبيا

مستشفيات منبج السورية... واقـع سيئ

ثمّة مستشفى عام 
وحيد بالإضافة إلى 

خمسة مستوصفات 
مجانية في منبج

عبد الله البشير

ــة فــي  ــعـ ــواقـ يــشــكــو ســـكـــان مـــديـــنـــة مــنــبــج الـ
ــرقـــي لمــحــافــظــة حـــلـــب شــمــالــي  ــريــــف الـــشـ الــ
ــوء الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة فــي  ــ ســــوريــــة مــــن سـ
المــؤســســات الاســتــشــفــائــيــة، ومـــن اســتــغــلال 
هم عدد كبير 

ّ
المستشفيات الخاصة التي يُت

غير  وبالخبرة  الكفاءة  بعدم  كــوادرهــا  من 
الكافية للعمل في المجال الصحي، لا سيّما 
بــعــد وفـــــاة طــفــلــة ورجـــــل فـــي شــهــر واحــــد. 
ويعيد عضو مكتب منبج الإعلامي حامد 
الصحي وسوء  الواقع  أسباب ســوء  العلي 
الخدمات في مستشفيات مدينة منبج إلى 
»خـــروج عــدد كبير مــن أطــبــاء المدينة منها 
ــرى فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري  ــ إلــــى مــنــاطــق أخـ
وتركيا وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة 
ــي الأجـــور فــي مستشفيات المدينة 

ّ
إلــى تــدن

وسوء المعاملة التي يلقاها الأطباء من قبل 
الإدارة الذاتية الكردية وجناحها العسكري 
»قـــســـد« ولــجــنــة الــصــحــة الــتــابــعــة لـــــلإدارة. 
والــكــوادر  للخبرات  غياب  ل  يُسجَّ بالتالي، 

المختصة«.
ــديـــنـــة مــســتــشــفــى عـــــام وحـــيـــد هــو  وفـــــي المـ
»مـــســـتـــشـــفـــى الــــــفــــــرات« الـــــــذي كــــــان ســابــقــاً 
تحوّله  أن  قبل  الوطني«  منبج  »مستشفى 
الـــيـــوم،  إلــــى مـــا هـــو عــلــيــه  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
بالإضافة إلى خمسة مستوصفات مجانية. 
ــا المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فــهــي »بـــركـــل«  ــ أمّـ
»مــســتــشــفــى  ــــروف بـــ ــعـ ــ ــد بــــالــــي« المـ ــ ــمـ ــ و»أحـ
الأمــــل«، و»الــحــكــمــة«، و»المــديــنــة«، و»منبج 

التخصصي«، و»خشمان«، و»تشرين«.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن ويــلــفــت الــعــلــي لـــ
ه إلى مناطق  »الحالات الطبية الصعبة توجَّ
ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري فــي مــديــنــة حلب 
لــتــلــقــي الـــعـــلاج أو مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة 
دمــشــق بــعــد الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة أمنية 
أشخاص  وثمّة  التايهة.  معبر  من  للعبور 
مــمّــن يــحــتــاجــون إلـــى عـــلاج يسلكون طــرق 
ــــى مـــنـــاطـــق جـــرابـــلـــس وأعــــــزاز  الـــتـــهـــريـــب إلـ
والــراعــي والباب في ريــف حلب الشمالي«. 
الخاصة  »المستشفيات   

ّ
أن الــعــلــي  يضيف 

تستغل الأهــالــي، نــظــراً إلــى فــقــدان الأطــبــاء 
المراكز  في  الطبية  التجهيزات  ر 

ّ
توف وعــدم 

ــفــــرات،  الــصــحــيــة المـــجـــانـــيـــة ومــســتــشــفــى الــ
بالإضافة إلى عدم إجراء عمليات جراحية 
في المراكز الصحية المجانية وفي مستشفى 

الفرات«.
ومـــن ضــحــايــا مــســتــشــفــيــات مــنــبــج الطفلة 
ــــصــــت بــطــريــقــة 

ّ
ــــخ

ُ
ــتــــي ش ــل غـــنـــيـــمـــة الــ ــيــ أســ

إلى  نقل 
ُ
ت أن  قبل  حالتها  وســـاءت  خاطئة 

»مستشفى الشهباء« في مدينة حلب، حيث 
ها تعاني 

ّ
بيّنت نتيجة التحاليل الطبية أن

الدموية من جــرّاء  من هبوط في الصفائح 
تها 

ّ
تلق الــتــي  الالــتــهــاب غير المجدية  أدويـــة 

الصغيرة خلال الفترة السابقة. وبعد ثلاثة 

ــام مـــن نــقــلــهــا إلــــى مــديــنــة حـــلـــب، فــارقــت  ــ أيـ
الطفلة الحياة. وقع ذلك في أواخر يونيو/ 

حزيران الماضي.
ابن  المحمد  بكر  الــنــاشــط  يــؤكــد  مــن جهته، 
»قوات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ منبج  مدينة 

ــــد( صــــــادرت  ــــسـ ــيـــة )قـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة الـ ــ ــــوريـ سـ
خــاص  وهـــو مستشفى  الــفــرقــان  مستشفى 
حديث بالمدينة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 
إلـــى مستشفى عسكري  المــاضــي، وحــوّلــتــه 
التابعين  بكوفيد-19  المصابين  فيه  تعالِج 
 ذلــك يــأتــي »مــن ضمن 

ّ
لــهــا«. ويلفت إلــى أن

الممارسات التي تمنع تحسّن الواقع الطبي 

 »اللجنة الطبية في 
ّ
أن في المنطقة«، مبيّناً 

المدينة التابعة للإدارة الذاتية لا تضمّ أطباء 
الأفــراد فيها صيادلة   

ّ
إن إذ  اختصاصيين، 

وممرّضون فقط، وأســاس الاعتماد عليهم 
 »فواتير 

ّ
هو الولاء لها«. يضيف المحمد أن

العلاج مرتفعة جداً في المستشفيات، ومن 
يــــراجــــع مــســتــشــفــى ويـــحـــصـــل عـــلـــى عـــلاج 
فق عليها، 

ّ
يفاجأ بفواتير إضافية غير المت

ـــع تــلــك المــصــاريــف الإضــافــيــة تحت 
َ

وتـــوض
بنود العناية المركز والخدمة وغيرها«.

فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول مــصــدر طــبــي من 
ل عدم الكشف عن هويته 

ّ
مدينة منبج فض

 »خدمات المستشفى 
ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

المـــديـــنـــة أي مستشفى  فـــي  الـــوحـــيـــد  ــام  ــعـ الـ
الــفــرات ضعيفة جـــداً، ولا تــلــبّــي حــاجــة 10 
 
ّ
فــي المــائــة مــن سكان المــديــنــة«، لافتاً إلــى أن

 
ً
»قـــســـم الـــــــولادة فــيــه يــســتــقــبــل عـــــدداً قــلــيــلا

ــاء الــــحــــوامــــل بــســبــب ســـوء  ــنـــسـ ــن الـ جـــــداً مــ
 »سبب عدم 

ّ
أن الخدمات«. ويشرح المصدر 

ثقة الأهالي بالكوادر الطبية هو التشكيك 
فـــي حــصــولــهــم عــلــى شـــهـــادات تخصصية 
بمعظمها  »الـــكـــوادر   

ّ
أن مــؤكــداً  حــقــيــقــيــة«، 

يتحدّث  كذلك  حقيقية«.  شــهــادات  تملك  لا 
عن »مبارزة يجريها الأطباء في ما يتعلق 
الأهالي  يضطر  إذ  الجراحية،  بالعمليات 

إلى البحث عن السعر الأنسب لهم«.
ويــشــدّد المــصــدر الطبي ذاتــه على »الفساد 
دار من قبل 

ُ
في لجنة الصحة بالمدينة التي ت

ممرّضين لا يملكون شهادات ولا يتدخلون 
قــــط فــــي وضـــــع حـــلـــول حــقــيــقــيــة لــتــحــســين 
الــواقــع الــصــحــي فــي المــديــنــة«. ويــحــكــي عن 
»شـــاب تــوفــي الــعــام المــاضــي فــي مستشفى 
الحكمة نتيجة خطأ طبي، وكان ردّ الفعل 
حــيــنــهــا خــتــم المــســتــشــفــى بــالــشــمــع الأحــمــر 
لأيام عدّة قبل أن يفتح أبوابه من جديد من 

دون عقوبات ولا مشكلات«.
ثار تساؤلات كثيرة حول أهلية الأطباء 

ُ
وت

ــاء  ــطــ ــبـــج، كــــــون الأخــ ــنـ ــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـ فـ
عام  ففي  مــبــرر.  غير  بشكل  تــتــكّــرر  الطبية 
2019 سُــجّــلــت فـــي المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
بــالمــديــنــة أربــعــة أخــطــاء طــبــيــة، نتيجة قلة 
ــاء الــعــامــلــين وعـــــدم مــمــارســة  ــبــ خـــبـــرة الأطــ
قبل  من  لا سيّما  بشكل تخصصي،  المهنة 

الجرّاحين وأطباء العظام.
ــارات جـــديـــدة  ــهــ الـــصـــعـــوبـــات تــــوّلــــد مــ
مــا اكتشفه  قــد لا تكون متوقعة. هــذا 
الأب لــيــل ســتــنــكــر حـــين واجــــه مــوقــف 
الاعتناء بطفله رامونز بعدما حصل 
على إجــازة أبــوة مدفوعة خــلال فترة 
جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، بــــخــــلاف زوجـــتـــه 
الــتــي اضــطــرت إلـــى اســتــئــنــاف عملها 
إلى  لــي تجربته  عــقــد. ونــقــل  بموجب 
مــوقــع »مــيــنــز هــيــلــث«، والــتــي جعلته 
كما يــقــول »أبـــاً أكــثــر ثــقــة«، لكن ليس 
ــبــــات رعـــايـــة  مــــن خـــــلال قـــيـــامـــه بــــواجــ
برحلات  قيامهما  مــن  بــل  فقط،  طفله 
متحمساً  كنت  »بالطبع  يقول:  صيد! 
ــنـــي والاهــــتــــمــــام بــإطــعــامــه  لـــرعـــايـــة ابـ
وتــجــهــيــزه لــلــنــوم وفـــتـــرات الــقــيــلــولــة، 
وتغيير حفاضاته. ومــع مــرور الأيــام 
سألته إلــى أيــن نــذهــب أيــهــا الصغير 
فــكــل الــنــشــاطــات الــداخــلــيــة مــحــظــورة، 
للصيد.  أن أصحبه  فــكــرة  وراودتـــنـــي 
ووضــعــت خــطــة أن أغــــادر المــنــزل بعد 
توقيت غفوته وحصوله على زجاجة 
أدخلته  ثم  وتغيير حفاضه،  الحليب 
إلى شاحنتي، واكتشفت على الطريق 
أن ابـــنـــي يــحــب الـــقـــيـــادة، لــكــنــه يــكــره 
ــــواء الــحــمــراء  الــتــوقــف، إذ كــانــت الأضـ

تطلق بكاءه«.
ويــــــــروي لــــي أنـــــه ربـــــط ابــــنــــه بـــصـــدره 
البحيرة، حيث حاول  إلى  حين وصل 
معرفة إذا كان ابنه تبول على ملابسه 
أنــه تصبب عــرقــاً، واكــتــشــف أنهما  أو 
الوقت  ثــم أمضى بعض  ــران معاً،  الأمـ
في جمع أسماك صغيرة زرقاء قبل أن 
السيارة، ويــجــرّه خلفه في  إلــى  يعود 
عربة النقل التي تعامل معها رامونز 
بطريقة جديدة رغم أن المسار متعرج 

الحليب  ابنه زجاجة  لي  جــداً. وأطعم 
وغــيّــر حــفــاضــه تــحــت شــجــرة، قــبــل أن 
دقائق، فتخيل نفسه  ينام بعد بضع 
إنساناً بدائياً يعيش وسط غابة، ولم 
والتي  المألوفة  غير  رحلته  أن  يصدق 
تخلو مــن أي رفــاهــيــة فــي الــعــيــش، أو 
حتى أدنى ظروف تكيّف طفل صغير 

مع محيطه تنجح.
ــيـــره مــــع طــفــلــه فــي  واعـــتـــبـــر لــــي أن سـ
ــتــــعــــة لا  ــــــــــر لــــــه مــ

ّ
ــيــــط بــــحــــيــــرة وف مــــحــ

تــوصــف، ولــيــس شــعــوراً بــأنــه إنــســان 
بدائي مجنون يواجه مصائب هواية 
غــيــر مــألــوفــة تــفــرض الــتــعــامــل مــع كل 
متطلبات الاستعداد للرحلة والتكيف 
مع البكاء، وارتــداء قميص منقوع في 
ــال: »اســتــطــعــت الاســتــرخــاء  الــبــول، وقــ
ــع ابـــنـــي الــــــذي أخـــــذ قــيــلــولــة  ــراً مــ ــيــ أخــ
على صــوت ريــح الأشــجــار، واقتنعت 
الـــرحـــلـــة الأولــــــى أن ثــقــتــي زادت  مــنــذ 
كأب، وبت كلما احتاجت زوجتي إلى 
مــنــزل فـــارغ، أركـــب الــســيــارة مــع طفلي 
لتفحص البحيرات والبرك المختلفة«.

ــج الـــطـــفـــل رامــــونــــز فــــي فــن  ــدمــ وقـــــد انــ
الــحــيــاة الــبــدائــيــة ومــغــامــرات الصيد، 
بـــأن  لــــي  الأب  قـــنـــاعـــة  زادت  حــــين  فــــي 
ــــات الأكــــــثــــــر مـــتـــعـــة تـــرتـــبـــط  ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
بالمفاجآت، والأفكار غير العادية التي 
قد يفكر بها الشخص في نمط حياة 
روتيني. ويخبر أن طفله أصبح أكثر 
تــعــلــقــاً بـــه، وأنــــه يــنــحــنــي نــحــو ذراعـــه 
أن  لي  الحفاض. ويعلم  له  يغيّر  حين 
ابنه لن يتذكر رحــلات الصيد الأولــى 
التي أزعجه فيها. لكن الأهم أنه سعيد 

ونحن أيضاً.
)كمال حنا(

أب وطفله في الصيد... 
نمط التربية البدائية

محمد أحمد الفيلابي

قطبا الحياة الأولى في كل مكان في العالم حتى وقت قريب كانا الراعي 
الطبيعة على  الحياة وقوامها. يتقاسمان عطاء  ح، بل هما سببا 

ّ
والفل

الرغم مما يعتري علقتهما من نفور أزلي متبادل، وصراعات ونزاعات 
تتفاقم حين يحل القحط. حتى منتصف ستينيات القرن الماضي، كانت 
بدايات الخريف تعني أن نتأهب لمراقبة كبار قريتنا يعدون العدة للرحيل 
إلى الوديان البعيدة عن مجرى النهر، يزرعون البلدات، أو كما يسمونها 
الــحــدود الطبيعية لتلك المساحات المــحــدّدة،  »الــحــجــارة«، في إشــارة إلــى 
استراتيجياتهم  لهم  وكانت  الكبيرة.  للأسر  أيلولتها  على  والمتعارف 
الــبــدو دائــمــي الحركة كالنجوم  التعامل مــع سكان تلك الأوديـــة مــن  فــي 
التي يؤمنون بها وهم يجوبون الصحراء. نجح الروائي السعودي عبد 
الــرحــمــن منيف حــين جمع صـــراع الــبــقــاء، والــجــوع والــقــحــط، والانــتــمــاء، 
والبر والصحراء، القرية والجفاف والمطر، والحكمة والصبر في روايته 
حل  الــذي  )القحط(  بالجفاف  فيها  تنبأ  والــتــي   ،1986 عــام  »النهايات« 
ببلدنا بسبب التغيرات المناخية المتواترة. وذكر أنه »في مواسم القحط 

تتغيّر الحياة والأشياء، وحتى البشر يتغيرون، وتتغيّر طباعهم«.
حين يتوالى القحط تشتد النزاعات، ويسيطر الخوف على قطبي الحياة. 
الغليل  الرمل  البدوي، بعدما كان سيد الصحراء، يتصالح مع  فالراعي 
التي امتصت دمه،  البادية الجديبة، والسماء  الذي افترس قوته في تلك 
يــظــل الــبــدوي يــتــحــرك بــمــواشــيــه بــين المـــراعـــي. ورغـــم أن هــنــاك عــلقــات 
مصالح مشتركة تربط بينه وبين الفلح، إلا أن نفور كل منهما من الآخر 
 أجدى من تماس رمزيهما 

َ
يظل ثابتاً لا يتبدّل. وما كان تماسهما قبل

)الرمل والماء(، أي النيل والصحراء، كما ذكر صاحب »النيل: حياة نهر« 
المطر،  الفلحون  ينشد  كما  لودفيغ.  إميل  السويسري  الألماني  للكاتب 
ويخافون إنحباسه في الأشهر الأولى من مواسم هطوله، فإنهم يخافونه 
إن جاء باكراً، ونما الزرع، ثم عاود الهطول، فحينها تغرق مزروعاتهم 
وتنمو الأعشاب الطفيلية ويفسد الموسم بكامله. كما أنهم يخافون شدة 
الحر واحتراق المحاصيل في الحقول في شهر مايو/ أيار من كل عام. 
كما يتملك الخوف الرعاة إن شح المطر، وتيبست الأودية، وانعدم الكلأ. 
وقد يتغشى الواحد منهم بمواشيه المزارع فتنشب الصراعات، ويتعود 

الفلحون حمل السلح جنباً إلى جنب أدوات الحصاد.
مع التغيرات المناخية الأخيرة ما عاد كبار قريتنا يهتمون بزراعة الأودية 
البعيدة نبسبب انعدام المطر، كما استقرت أعداد كبيرة من الرحّل حول 
الثابتة، فيما انتقلت أعـــداد أخــرى إلى  المــيــاه  الــقــرى قريباً مــن مــصــادر 
انقلبت  العطاء، وهنا وهناك  قــادرة على  بيئتها  زالــت  مناطق بعيدة ما 
الــحــيــاة، وبــاتــت الــصــراعــات والاقــتــتــال وانــعــدام الأمـــن سمة تتغلب على 
سواها من السمات للعلقة بين قطبي الحياة. في مؤتمر المناخ الأخير 

تحذيرات من إهدار الفرص والكثير من الوعود. فهل يجدي الأمر؟
)متخصص في شؤون البيئة(

بين الراعي والفلاّح

ايكولوجيا
المغربية  السلطات  تعاطي  الإنسان  لحقوق  المغربي  المركز  ينتقد 
والليبية مع المهاجرين المغاربة المحتجزين، ويقول: »رغم أن مسؤولي 
ويحددون  المحتجزين  بعض  بصمات  يأخذون  الليبية  الأمــن  أجهزة 
هوياتهم، لكنهم يبقونهم قيد الاحتجاز، أما وزارة الخارجية المغربية 

فلا تتحرك للبحث عن حلول من أجل إعادتهم إلى بلدهم«.
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تنفذه مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية في باكستان

مستشفى الشيخ جاسم يعكس الأثر الرائد 
للمؤسسات الخيرية للوصول لمجتمعات أكثر  صحة 

تعزز مؤسسة جاسم 
وحمد بن جاسم الخيرية 
حضورها التنموي في 
العديد من المجتمعات 

المحتاجة حول العالم 
من خلال التركيز على 

قطاعي الصحة التعليم 
لإيمانها العميق 

بأهميتهما ودورهما 
الحيوي في تحقيق 

النهضة الشاملة في تلك 
المجتمعات فالمجتمع 
المتعلم والصحي هو 

أكثر قدرة وكفاءة على 
التطور نظرا لامتلاكه 

الأدوات التي تمكنه من 
ذلك، الأمر الذي دفع 

بمؤسسة جاسم وحمد 
بن جاسم الخيرية في 
دولة قطر إلى صياغة 

رؤيتها المتمثلة بـ »صحة 
وتعليم لحياة أفضل«.

وفي هــذا الإطــار تواصــل مؤسســة جاســم 

وحمــد بــن جاســم الخيرية أعــال  مشروع 

مستشــفى الشــيخ جاســم في محافظــة بكــر 

بإقليــم البنجــاب في باكســتان، الــذي يــأتي 

في إطــار اهتــام المؤسســة والقائمــن عليهــا 

باكســتان،  في  الصحــي  القطــاع  لتنميــة 

ــبة  ــاء بنس ــال البن ــن أع ــاء م ــم الانته ت

ــال  ــة أع ــتتولى المؤسس ــث س 100 %، حي

المســتلزمات  بكافــة  المستشــفى  تجهيــز 

ــف  ــم مختل ــي تدع ــة الت ــدات الطبي والمع

ــن  ــث م ــا، حي ــي يوفره ــات الت الاختصاص

الإجاليــة  التكلفــة  تبلــغ  أن  المتوقــع 

للمــشروع أكــر مــن 30 مليــون ريــال 

50 سريــراً،  المستشــفى  يضــم   . قطــري 

إضافــة إلى توفــير مختلــف التخصصــات 

الطبيــة والتمريضيــة. 

مشروع رائد
وفي هــذا الإطــار أكــد الســيد ســعيد مذكــر 

لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  الهاجــري 

جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة أن هــذا 

باكســتان  النوعــي في  الصحــي  المــشروع 

يعــر عــن رؤيــة ورســالة المؤسســة الراميــة 

إلى توفــير خدمــات صحيــة وتعليميــة تتميز 

بجــودة عاليــة مــن خــال تعــاون دولي رائد 

. ويــأتي مــشروع مستشــفى الشــيخ جاســم 

في محافظــة بكــر بإقليــم البنجــاب ليكــرس 

تلــك الرســالة لمــا يمثلــه مــن قيمــة إنســانية 

وحضاريــة تهــدف إلى بنــاء مجتمــع صحــي 

معــافى في تلــك المنطقــة.

المؤسســة  أن  الهاجــري  الســيد  وأضــاف 

بأعــى  المــشروع  يتمتــع  أن  ســعت 

معيــاري  عــى  تؤكــد  التــي  المواصفــات 

خدمــات  توفــير  في  والســهولة  الجــودة 

طبيــة نوعيــة لســكان المنطقــة بــل وذهبــت 

أهــداف المــشروع إلى أبعــد مــن ذلــك حيث 

أكــر  لفكــرة  التخصــص  حــدود  تجــاوز 

شــمولية، حيــث يضــاف إلى توفــير مختلــف 

التخصصــات الطبيــة إلى رفــد المستشــفى 

ــن 25  ــر م ــن أك ــون م ــع تجــاري مك بمجم

محــل تجــاري إضافــة إلى حديقــة عامــة 

ــوع  ــر لتتن ــاحة 10 آلاف م ــى مس ــد ع تمت

مقاصــد هــذا الــرح الخــيري والــذي يعتــر 

مــن المشــاريع الخارجيــة النوعيــة لمؤسســة 

ــة. ــم الخيري ــن جاس ــد ب ــم وحم جاس

تنوع التخصصات
وقــد تــم انشــاء مستشــفى الشــيخ جاســم 

وفقــا لمعايــير منظمــة الصحــة العالميــة، 

ــكان  ــدد الس ــار ع ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ م

في المحافظــة التــي يقطنهــا حــوالي  40% 

مــن مجمــوع ســكان الإقليــم، إذ يعــاني 

القطــاع الصحــي فيــه ضغطــا كبــيرا  في  

محافظتــي جهنــغ وبكــر في إقليــم البنجاب، 

التخصصــات  جميــع  المستشــفى  ويضــم 

العامــة، بالإضافــة إلى خدمــات الطــوارئ 

ومــن  والتوليــد.  والنســاء  والحــوادث، 

المتوقــع أن يســتفيد مــن المــشروع أكــر 

مــن 150 ألــف شــخص ســنويا، كــا يعمــل 

عــى تشــغيل مــا لا يقــل عــن 150 إلى 200 

موظــف مــن ســكان المنطقــة، ومــن المقــرر 

أن تقــوم المؤسســة بتشــغيل المستشــفى 

ــا ســتوفر الحكومــة  لمــدة 10 ســنوات، في

ــن  ــكادر الوظيفــي، ويتضم ــتانية ال الباكس

ــكن  ــاء س ــفى بن ــب المستش ــشروع بجان الم

ــاء، ومجمــع تجــاري يضــم 25 محــا  للأطب

ــف  ــع لأل ــجد يتس ــة إلى مس ــا إضاف تجاري

مصــل وحديقــة عامــة تقــام عــى مســاحة 

ــع. ــر مرب ــف م 10 أل

التصميم الهندسي الخاص بمستشفى الشيخ جاسم في باكستان

سعيد مذكر الهاجري

قيمة حضارية
جاســم  مؤسســة  أن  بالذكــر  الجديــر 

وحمــد بــن جاســم الخيريــة تؤكــد  ســعيها 

ــاء منظومــة صحيــة تدعــم  المتواصــل في بن

تطلعــات الشــعوب المحتاجــة لحيــاة أفضل 

المؤسســة  تقــدم  حيــث  العــالم،  حــول 

نموذجــا رائــدا في بلــورة أهدافهــا الإنســانية 

الحضاريــة  القيمــة  تعكــس  والتــي 

لجهودهــا الحثيثــة في حصــول العديــد مــن 

المجتمعــات الفقــيرة عــى خدمــات صحيــة 

مــن شــأنها الإســهام في بنــاء مجتمــع أكــر 

صحــة وهــذا التوجــه يعتــر مــن أبــرز 

ــنوات  ــع س ــال الأرب ــة خ ــطة المؤسس أنش

ــة، فقــد رفعــت خــال العــام 2020  الماضي

شــعار »الصحــة أولويــة« كرجمــة واقعيــة 

ــاة  ــم لحي ــة وتعلي ــة »صح ــة المؤسس لرؤي

أفضــل« والتــي تــرى في حقــي الصحــة 

والتعليــم الأســس الجوهريــة التــي تدعــم 

رغبــة تلــك المجتمعــات في عيــش حيــاة 

ــة.  ــة وإنتاجي ــر صح ــة أك كريم

المشروع يعبر 
عن رؤية ورسالة 

المؤسسة 
والقائمين عليها

سيوفر المستشفى 
فرص عمل لأكثر 

من 200 موظف من 
سكان المنطقة

يتوقع أن يستفيد 
من خدمات المشروع 

أكثر من 150 ألف 
شخص سنوياً

من المقرر أن تقوم 
المؤسسة بتشغيل 
المستشفى لمدة 

10 سنوات
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